
عودة إلى الأسس

قــرار  اتخــاذ  عليــه  مــن  كل  المبــاراة  نظريــة  إلى 

اســتراتيجي يتحســب فيــه لــرد فعــل الآخريــن. فكــروا 

في الشــطرنج، حيــث لا تعتمــد نتيجــة المبــاراة علــى 

وعنــد  أيضــا.  المقابــل  الطــرف  تحــركات  بــل  واحــد،  مشــارك  تحــركات 

— يجــب  — أي »اســتراتيجية«، بعبــارة أخــرى  اختيــار اتجــاه للحركــة 

اللاعــب  خيــارات  ولكــن  المقابــل.  اللاعــب  خيــارات  اللاعــب  يراعــي  أن 

المقابــل، بدورهــا، تقــوم علــى التفكيــر في مســار الحركــة الــذي قــد يختــاره 

علــى  القائمــة  العمليــة  هــذه  المبــاراة  نظريــة  وتــدرس  الآخــر.  اللاعــب 

 — المثلــى  الاســتراتيجية  وتحــدد  القــرار  صنــع  في  المتبــادل  الاعتمــاد 

— بالنســبة لــكل لاعــب في مقابــل تحــركات  أي أفضــل مســار للحركــة 

الآخريــن وكيــف يــؤدي هــذا إلى نتيجــة متوازنــة لا تنشــئ لــدى أي لاعــب 

اســتراتيجيته. لتغييــر  ســببا 

ونظــرا لكثــرة المواقــف التــي تنطــوي علــى قــرارات يعتمــد بعضهــا علــى 

الآخــر، تكثــر احتمــالات تطبيــق نظريــة المبــاراة في التفكيــر الاســتراتيجي. 

التــي  الأعمــال  مؤسســات  بيــن  النظريــة  هــذه  اســتخدام  الممكــن  فمــن 

تتنافــس في الســوق، والدبلوماســيين الذيــن يتفاوضــون علــى معاهــدة، 

والمقامــرون الذيــن يراهنــون في لعبــة الــورق، وحتــى الذيــن يفكــرون في 

التقــدم للــزواج.

عِلم الاستراتيجية   

كان أول مثال لتحليل نظرية المباراة بصورة مقننة هو ما فعله أنطوان 

كورنو في عام ١838 حين درس السلوك التجاري لاثنين من الشركات 

)احتكار ثنائي بلغة الاقتصاديين( تكاليفهما متطابقة وينتجان نفس 

الممكنة في  الأرباح  أقصى  يتنافسان على تحقيق  ولكنهما  المنتجات 

بوريل  إميل  الرياضي  العالم  اقترح   ،١9٢١ عام  وفي  محدود.  سوق 

فون  جون  العقد  نفس  خلال  بعد  فيما  طورها  مقننة  مباراة  نظرية 

المباراة  نظرية  ولكن  برينستون.  بجامعة  الرياضيات  أستاذ  نيومان، 

أصبحت مجالا مستقلا بذاته بعد قيام فون نيومان وخبير اقتصادي 

اسمه أوسكار مورجنستيرن بنشر مؤلفهما الذي يحمل عنوان »نظرية 

 Theory of Games and Economic( »المباريات والسلوك الاقتصادي

Behavior( في عام ١944. وقد قاما بدراسة المباريات »ذات النتيجة 
أن  التي تكون فيها مصالح لاعبَين متعارضة تماما حتى  الصفرية« 

المباراة تتحول إلى محض صراع — بحيث ينتج دائما عن فوز أحدهما 

الشطرنج  لعبة  الصدد  هذا  في  الجيدة  الأمثلة  ومن  للآخر.  خسارة 

بنتيجة صفرية  تنتهي  المباريات لا  بفائز وخاسر. ولكن  تنتهي  التي 

بالضرورة، حيث  يمكن للاعبين خوض مباريات إيجابية النتيجة — 

بالنفع على  المثال، عاد  المقال، على سبيل  كتابة هذا  فالاشتراك في 

المؤلفين/اللاعبين المشتركين وكان بمثابة مباراة فاز فيها الجميع. 

وبالمثل، يمكن أن تنتهي المباريات بضرر للطرفين )سلبية النتيجة( — 

كالفشل في منع وقوع الحرب، على سبيل المثال. وقد تناول جون ناش 

الحالة الأعم والأكثر واقعية التي تنطوي فيها المباراة على مزيج من 

وقد  اللاعبين.  من  عدد  وأي  والمنافسات المختلفة  المشتركة  المصالح 

— وأبرزهم رينهارد سيلتن وجون هارسانيي  درس منظرون آخرون 

 —  ١994 عام  ناش  مع  الاقتصاد  في  نوبل  جائزة  اقتسما  اللذان 

مباريات أكثر تعقيدا تتضمن سلاسل من التحركات، ومباريات تتسم 

بامتلاك أحد اللاعبين معلومات أكثر من الآخرين.

ما الذي تحويه المباراة؟

المبــاراة هــي تفاعــل اســتراتيجي بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن اللاعبيــن. وكل 

اســتراتيجية  وكل  الممكنــة.  الاســتراتيجيات  مــن  مجموعــة  لديــه  لاعــب 

يختارهــا اللاعبــون تعــود عليهــم بمــردود يمكــن تمثيلــه رقميــاً في العــادة. 

ويعتمــد هــذا المــردود علــى اســتراتيجيات كل اللاعبيــن المشــاركين في 

المبــاراة. ويمكــن أن يكــون للمــردود معــان مختلفــة أيضــا. فعلــى ســبيل 

المثــال، يمكــن أن يتمثــل المــردود في قيمــة ماديــة أو عــدد مــن ســنوات 

بصــورة  يتصرفــون  اللاعبيــن  أن  المبــاراة  نظريــة  وتفتــرض  الســعادة. 

منطقيــة — أي أن كلا منهــم يســعى لتعظيــم مــردوده. 

التــي توضــح  الأمثلــة  أشــهَر  هــي  الســجين«  تكــون »معضلــة  وربمــا 

نظريــة المبــاراة. فحيــن يتــم القبــض علــى ســارقين لأحــد البنــوك ويتــم 

صامتيــن.  يظــلا  أو  الاثنــان  يعتــرف  قــد  حــدة،  علــى  كل  اســتجوابهما 

وتعــرض النيابــة علــى كل منهمــا الســيناريو التــالي؛ فــإذا اعتــرف أحدهما 

وظــل الثــاني صامتــا، يُطلــق ســراح مــن يعتــرف بالجريمــة بينمــا يواجــه 

شــريكه احتمــال البقــاء خلــف القضبــان لمــدة عشــر ســنوات. ويُســجَن كل 

منهمــا لمــدة خمــس ســنوات إذا اعترفــا، ولمــدة عــام إذا ظــلا صامتيــن. 

وعلــى ذلــك، إذا اعتــرف الســارق »أ«، يكــون الاعتــراف والســجن لمــدة 

خمــس ســنوات أفضــل للســارق »ب« مــن أن يظــل صامتــا ويُســجن لمــدة 

١٠ ســنوات. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا لم يعتــرف الســارق »أ«، يظــل مــن 

الأفضــل للســارق »ب« أن يعتــرف ويُطلــق ســراحه مــن أن يظــل صامتــا 

ويُســجن لمــدة عــام. وفي هــذه المبــاراة، يكــون دائمــا مــن الأفضــل للســارق 

هــو  يكــون  الاعتــراف  أن  أي  »أ«.  الســارق  فعــل  مهمــا  يعتــرف  أن  »ب« 

الاســتراتيجية الغالبــة. ولأن كل لاعــب لديــه نفــس هيــكل المــردود، تكــون 

نظريــة المبــاراة تحلــل الســلوك عندمــا يلــزم اتخــاذ القــرارات مــع مراعــاة التحــركات الممكنــة 

مــن الطــرف المقابــل

التفكير
الاستراتيجي
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نتيجــة المبــاراة هــي اعتــراف اللاعبيــن العقلانييــن وينتهي 

الأمــر بالاثنيــن إلى الســجن لمــدة خمــس ســنوات. والمعضلــة 

هــي أنــه إذا لم يعتــرف أي منهمــا، يتــم ســجنهما لمــدة عــام 

— وهــي نتيجــة مفضلــة للاثنيــن. فهــل يمكــن حــل هــذه 
المعضلــة؟ إذا تكــررت المبــاراة دون نهايــة منظــورة، يمكــن 

لــكل لاعــب مكافــأة أو عقــاب الآخــر علــى أفعالــه. ويمكــن أن 

يــؤدي هــذا إلى نتيجــة إيجابيــة للطرفيــن لا يعتــرف فيهــا 

أي منهمــا فيُســجَنان لمــدة عــام. ومــن الأمثلــة الواقعيــة في 

لتعظيــم  متنافســتين  شــركتين  بيــن  التواطــؤ  الصــدد  هــذا 

ربحهمــا المجمــع.

مــن  أكثــر  علــى  اللعبــة  تنطــوي  الأحيــان،  بعــض  وفي 

زوجــان  المثــال:  هــذا  فلنأخــذ  واحــدة.  توازنيــة  حالــة 

يســتمتعان  إنهمــا  المســاء.  في  معــا  الخــروج  يعتزمــان 

كثيــرا بإمضــاء الوقــت معــا، ولكــن الــزوج يحــب الملاكمــة 

منهمــا  كل  علــى  يجــب  الباليــه.  الزوجــة  تفضــل  بينمــا 

عليهمــا  أن  أي  ســيفعله،  مــا  بشــأن  مســتقل  قــرار  اتخــاذ 

اتخــاذ القــرار في نفــس الوقــت. فــإذا اختــارا نفــس الفعاليــة، 

يظــلان معــا؛ وإذا اختــارا فعاليتــان مختلفتــان، يذهــب كل منهمــا علــى 

حــدة. ويحصــل الزوجــان علــى قيمــة قدرهــا ١ إذا حصــل كل منهمــا علــى 

وســيلته الترفيهيــة المفضلــة؛ وقيمــة قدرهــا ٢ إذا ظــلا معــا. ويــؤدي هــذا 

إلى مصفوفــة للمــردود تحقــق الحــد الأقصــى للرضــا حيــن يختــار الاثنــان 

اليســرى(.  اللوحــة  البيــاني،  الرســم  )انظــر  الفعاليــة  نفــس 

أســوأ  علــى  يحصلــون  شــركائهم،  أجــل  مــن  اللاعبــون  ضحــى  وإذا 

ولكــن  فيهــا  يرغــب  لا  التــي  الفعاليــة  إلى  يتجــه  لاعــب  فــكل  النتائــج: 

التــي  الفعاليــة  كلاهمــا  اختــار  وإذا  صفــرا.  المــردود  ويصبــح  بمفــرده، 

تــروق لــه، تكــون النتيجــة أفضــل، ولكــن أيــا منهمــا لا يحظــى بصحبــة 

الآخــر، ومــن ثــم تكــون قيمــة المــردود ١ لــكل منهمــا. فــإذا اختــارت الزوجــة 

الباليــه، تتحقــق النتيجــة المثلــى حيــن يختــار الــزوج الباليــه أيضــا. ومــن 

ثــم يكــون الذهــاب إلى الباليــه بمثابــة تــوازن بمــردود قيمتــه 3 بالنســبة 

الاثنــان  يحضــر  حيــن  المنطــق،  وبنفــس  للــزوج.  بالنســبة   ٢ و  للزوجــة 

مبــاراة ملاكمــة، يكــون هنــاك تــوازن أيضــا — تبلــغ فيــه قيمــة مــردود 

الــزوج 3 وقيمــة مــردود الزوجــة ٢. وبالتــالي يكــون للمبــاراة توازنــان.

المبــاراة  تعديــل  تــم  مــا  إذا  واحــد  تــوازن  هنــاك  يصبــح  أن  ويمكــن 

كل  يكــون  أن  أي   — متتابــع  نحــو  علــى  بالتحــرك  للاعبيــن  بالســماح 

البيــاني،  الرســم  )انظــر  للآخــر  الســابق  بالتحــرك  درايــة  علــى  منهمــا 

اللوحــة اليمنــى(. فــإذا تحركــت الزوجــة أولا وقــررت الذهــاب إلى الباليــه، 

يكــون أفضــل خيــار للــزوج هــو الذهــاب إلى الباليــه أيضــا. وإذا اختــارت 

الزوجة الملاكمة، لا شــك أن الزوج يختار الذهاب إلى المباراة. وســتكون 

الاســتراتيجية الأساســية للزوجــة هــي »النظــر إلى الأمــام والتفكيــر بنظــرة 

إلى الخلــف«. فيمكــن للزوجــة أن تستشــرف إلى أيــن ســيقود قــرار زوجهــا 

وتســتخدم هــذه المعلومــات في حســاب أفضــل قــرار يمكنهــا اتخــاذه، وهــو 

في هــذه الحالــة اختيــار الباليــه. وفي هــذا النــوع مــن المباريــات، هنــاك 

ميــزة واضحــة في التحــرك أولا.

الردع النووي

تقتصــر مبــاراة الســجين والزوجيــن علــى لاعبيــن اثنيــن فقــط، وكل منهمــا 

أكثــر  تصبــح  المباريــات  ولكــن  المبــاراة.  عــن  كاملــة  معلومــات  يمتلــك 

أو حيــن لا يمتلــك  أكبــر مــن اللاعبيــن  تعقيــدا حيــن يشــترك فيهــا عــدد 

نظريــة  أن  الغريــب  مــن  وليــس  الصلــة.  ذات  المعلومــات  كل  اللاعبــون 

أثبــت  وقــد  النــووي.  التســلح  ســباق  تحليــل  علــى  تطبيقهــا  تــم  المبــاراة 

تومــاس شــيلينغ، الحاصــل علــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد عــام ٢٠٠٥، 

القــدرة علــى الصمــود في  الثــأر تمثــل رادعــا أكثــر فعاليــة مــن  أن قــوة 

مواجهــة هجــوم، كمــا أثبــت أن عــدم اليقيــن بشــأن الثــأر — الــذي يبقــي 

العــدو في حالــة تخميــن مســتمرة — قــد يكــون أكثــر فعاليــة في الحفــاظ 

علــى الســلم مــن التهديــد بعمــل انتقامــي مــا. 

وتســتخدم نظريــة المبــاراة لتحليــل قــوة الســوق وكيــف يمكــن تنظيــم 

جــان  قــاد  بحثــي  مجــال  وهــو   — المســتهلكين  لحمايــة  الاحتــكارات 

تيــرول للحصــول علــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد لعــام ٢٠١4. كذلــك 

أحدثــت نظريــة المبــاراة ثــورة في مجــال اقتصــاد المعلومــات عــن طريــق 

أكثــر  اللاعبيــن معلومــات  بعــض  يمتلــك فيهــا  التــي  المباريــات  دراســة 

في  نوبــل  جائــزة  اقتســموا  اقتصادييــن  ثلاثــة  وهنــاك  الآخريــن.  مــن 

تقــوم  التــي  بالمباريــات  المتعلقــة  المبتكــرة  أعمالهــم  عــن   ٢٠٠١ عــام 

علــى عــدم اتســاق المعلومــات، وهــم جــورج أكيرلــوف عــن عملــه المعنــي 

بســوق الســيارات المســتخدمة، ومايــكل ســبنس عــن عملــه المعنــي بإصــدار 

الإشــارات في أســواق العمــل مــن خــلال التعليــم، وجوزيــف ســتيغليتز عــن 

عملــه المعنــي بالفحــص الذاتــي في أســواق التأميــن.

بل إن نظرية المباراة تم تطبيقها في علم الأحياء التطوري، حيث لا 

يكــون اللاعبــون )وهــم حيوانــات في هــذه الحالــة( منطقييــن بالضــرورة. 

فمبــاراة الصقــر والحمامــة التــي قدمهــا جــون مينــارد ســميث في عــام 

١98٢ تنطــوي علــى ســلوك عــدواني وســلوك غيــر عــدواني وتقــدم رؤيــة 

عميقــة لبقــاء النــوع. ويســتخدم البعــض نظريــة المبــاراة حاليــا للتنبــؤ 

بمصيــر الاتحــاد الأوروبــي. ومــا دام هنــاك قــرارات ينبغــي اتخاذهــا علــى 

المشــاركة، فســيظل تطبيــق نظريــة  الأطــراف  بيــن  التفاعــل  مــن  أســاس 

المبــاراة مرشــدا لهــا.■

ساروت جاهان تعمل اقتصادية في إدارة الاستراتيجيات والسياسات 

والمراجعــة بصنــدوق النقــد الــدولي، وأحمــد صابــر محمــود مديــر مشــارك 

في برنامــج الاقتصــاد التطبيقــي بجامعــة جونــز هوبكنــز.

المباراة

ســواء اتخــذ اللاعبــون، أو الزوجــان في هــذه الحالــة، قــرارا بشــأن الفعاليــة الترفيهيــة 

المفضلــة في نفــس الوقــت أو بصــورة متتابعــة، فإنهــم يعظمــون المــردود حيــن يحضــر 

الاثنــان نفــس الفعاليــة.

الحركات المتتابعةالحركات المتزامنة

          الزوجةالزوجة

           الملاكمة                      الباليهالملاكمةالباليه

الزوج

            الزوجالزوج)٠، ٠()3، ٢(الباليه

الملاكمةالباليهالملاكمةالباليه)٢، 3()١، ١(الملاكمة

)٢ ،3()٠، ٠()١، ١()3 ،٢(

ملحوظــة: المــردود الــذي تحققــه الزوجــة باللــون الأحمــر، والــزوج باللــون الأســود. وتبلــغ قيمــة المــردود لــكل منهمــا 

نقطتيــن إذا حضــرا نفــس الفعاليــة، ونقطــة واحــدة إذا حضــر كل منهمــا فعاليتــه المفضلــة )الباليــه في حالــة الزوجــة 

والملاكمــة في حالــة الــزوج(، وصفــرا إذا حضــرا الفعاليــة التــي لا تــروق لهمــا. وفي المبــاراة المتزامنــة، كل منهمــا 

يتخــذ القــرار دون معرفــة اختيــار الطــرف الآخــر. وفي المبــاراة المتتابعــة، يكــون مــن يختــار لاحقــا علــى درايــة بمــا 

اختــاره الطــرف الآخــر.

اللاعبيــن  أن  تفتــرض  المبــاراة  نظريــة 

أن  أي   — منطقيــة  بصــورة  يتصرفــون 

مــردوده.           لتعظيــم  يســعى  منهــم  كلا 

الاستراتيجي
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